
سـلمان وتميـم وجهًـا لـوجه: قمـة الكـويت
انفراجة أم أزمة جديدة؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

و في الكويت، الثلاثاء والأربعاء، الـ تذهب العديد من المؤشرات إلى أن انعقاد القمة الخليجية الـ
مـن ديسـمبر الحـاليّ، بـات شبـه مؤكـد في ظل اسـتمرار التحضـيرات والاسـتعدادات الخاصـة بهـا علـى
كيــد حضــور قيــادات “الصــف الأول” لثلاث دول علــى قــدم وســاق الــتي شــارفت علــى الانتهــاء إثر تأ

الأقل.

ــالشيخ صــباح الأحمــد الجــابر ــاني، ب ي لقــاء الأمين العــام لمجلــس التعــاون الخليجي عبــد اللطيــف الز
يــة لأعمــال يــارته الــتي قــام بهــا أمــس الأحــد للكــويت للاطلاع علــى التحضــيرات الجار الصــباح، خلال ز
القمــة يشكــل بــدوره هــو الآخــر مــؤشرًا علــى حســم مســألة انعقادهــا في الموعــد المقــرر، هــذا بخلاف مــا
رصــدته بعــض المصــادر بشــأن وصــول عــدد مــن المســؤولين الخليجيين، وذلــك تحضيرًا لوصــول بقيــة
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الوفود.

انعقاد القمة في موعدها – بحسب المؤشرات الراهنة حتى الآن – والمكان المحدد وفقًا لتوصيات القمة
الأخـيرة الـتي عقـدت بـالبحرين ديسـمبر ، أعـاد مجـددًا ملـف الأزمـة الخليجيـة إلى السـطح مـرة
أخرى، لتتصاعد معه بورصة التكهنات السياسية بشأن الدور الذي من الممكن أن تلعبه قمة الكويت
في تحريك المياه الراكدة منذ الـ من يونيو الماضي، خاصة أن حضور ممثلي طرفي الأزمة على مائدة
واحــدة ربمــا يكــون فرصــة مثاليــة لتصــفية الأجــواء وتقريــب وجهــات النظر، فهــل تشهــد الـــ ساعة

المقبلة انفراجة في الأزمة أم يبقى الوضع على ما هو عليه لحين إشعار آخر؟

سلمان وتميم على رأس وفدي بلديهما

يز، وفــد المملكــة في قمــة الكــويت، ــرؤس العاهــل السعودي ســلمان بــن عبــدالعز تشــير المصــادر إلى ت
حسـبما نقلـت “الأنـاضول” عـن مصـدر دبلومـاسي طلـب عـدم الكشـف عـن هـويته، مؤكـدًا أن الوفـد
السعودي التمهيدي وصل الكويت بالفعل، غير أن الرياض لم تعلن أي تفاصيل – حتى الآن – بشأن

مشاركتها والوفد الممثل لها.

كما حسمت الدوحة بالأمس، ترؤس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وفد بلاده في القمة، بحسب
ير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بينما يأتي نائب رئيس مجلس الوزراء في سلطنة ما أعلنه وز

عُمان فهد بن محمود، على رأس وفد بلاده المشارك في القمة.

بينما يبقى موقف كل من الإمارات والبحرين بشأن تمثيلهما في القمة – حتى كتابة هذه السطور –
غامضًا، في ظل ما يثار بشأن خفض تمثيلهما الدبلوماسي المشارك في ضوء الأزمة الخليجية القائمة

كيد حضور تميم على رأس وفد بلاده. خاصة بعد إعلان تأ

إعلام دول الحصار ومنصاته الاجتماعية ساهموا بشكل كبير في تشويه صورة
دول المجلس إقليميًا ودوليًا

ومـن المقـرر أن يسـبق القمـة اجتمـاع لـوزراء خارجيـة الـدول الخليجيـة أو مـن ينـوب عنهـم، صـباح غـد
الثلاثاء، في قصر “بيان” بمحافظة حولي (جنوب العاصمة)، من أجل ترتيب الملفات التي سترفع إلى
القـادة، بنـاء علـى توصـيات بعـض اللجـان الفرعيـة داخـل مجلـس التعـاون، وذلـك بمشاركـة الدوحـة

ير خارجيتها. حسبما جاء على لسان وز

وبحسب المصادر فإن القمة إن حسم أمر انعقادها في الكويت غدًا وهو ما تظهره المؤشرات الآنية،
فإنها ستعقد بمن حضر، حتى وإن انخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي لبعض الدول، وهو ما يعد

نجاحًا في حد ذاته بصرف النظر عن الملفات التي ستد على جدول الأعمال.
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القمة فرصة جيدة لإحياء جهود الوساطة مجددًا

رسائل الدوحة قبل القمة

كشفت الدوحة عن دوافع حرصها على انعقاد القمة في موعدها المقرر الذي حدده البيان الختامي
لقمـة المنامـة العـام المـاضي، فضلاً عـن تـرؤس أميرهـا الوفـد المشـارك رغـم الحصـار المفـروض علـى بلاده
يبًــا، موضحــة أن بقــاء منظومــة مجلــس التعــاون علــى قيــد مــن أشقــائه الخليجيين منــذ  أشهــر تقر

الحياة أمر مهم جدًا يتطلب تضافر جهود الجميع.

ير الخارجية القطري انعقاد القمة في موعدها بـ”الخطوة الإيجابية”، آملاً أن تضع حدًا بينما وصف وز
للأزمــة الخليجيــة، معلقًــا علــى ذلــك بقــوله: “نحــن الطــرف الــذي تــم الاعتــداء عليــه، وســنظل نــدعم
الوساطة الكويتية وندعو إلى الحوار” في محاولة منه لإحياء جهود وساطة الشيخ صباح الأحمد قبل

ساعات قليلة من جلوس ممثلي طرفي الأزمة على طاولة واحدة.

تشير المصادر إلى ترؤس العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وفد المملكة
في قمة الكويت، حسبما نقلت “الأناضول” عن مصدر دبلوماسي طلب عدم

الكشف عن هويته

الــدورة الرابعــة لمنتــدى دراســات الخليــج والجــزيرة العربيــة المنعقــد حاليــا في الدوحــة تحــت رعايــة المركــز
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العــربي للأبحــاث ودراســة الســياسات، تضمــن رؤيــة جديــدة لقطــر في التعــاطي مــع الأزمــة الخليجيــة
وتداعياتها والأسباب التي قادت إلى تفاقمها إلى هذا الحد.

يــر الخارجيــة القطــري أن في محــاضرة تحــت عنــوان “الأزمــة الخليجيــة في ســياق إقليمــي” أوضــح وز
يــة بشكــل خــاطئ، ملفتًــا إلى أن وسائــل الإعلام لعبــت دورًا ســلبيًا في تعميــق الأزمــة، مســتخدمة الحر
إعلام دول الحصار ومنصاته الاجتماعية ساهموا بشكل كبير في تشويه صورة دول المجلس إقليميًا

ودوليًا.

أما عن عوامل تفاقم الأزمة، فأرجعها إلى “عدم وجود الحكمة في المنطقة، مقابل حضور تهوّر سياسي
يعــة ولعبــة نفــوذ من قــوى سياســية في المنطقــة” دفعــت إلى “اســتغلال مفهــوم الأمــن الجمــاعي كذر
للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، بحجة دعم الاستقرار” وهو ما أدى إلى وجود حروب بالوكالة
تعصف بدول المنطقة، محذرًا من أنه “عند فقدان الأمل لن نجد سوى التطرف والعنف والإرهاب

الذي نراه في ازدياد”.

واختتـم محمد بـن عبـد الرحمـن آل ثـاني رسـالته الموجهـة لـدول الحصـار قبـل قمـة الكـويت مؤكـدًا احترام
بلاده للاتفاقيات والمواثيق الموقعة معها كافة، كونها لا تخلط بين ما هو سياسي، وما قد تتضرر منه
كيد مرة أخرى على “أن بلاده مستمرة في إمداد دولة الإمارات بالغاز رغم شعوب المنطقة، مجددًا التأ

كونها إحدى دول الحصار”.

هذا بخلاف رفض الدوحة لسياسة التعصب لاتجاه دون غيره، ومساعيها المستمرة لتفعيل خيارات
يـــة كونهـــا تـــرى أن “الخلافـــات الـــتي تعصـــف بالمنطقـــة لـــن تنتهـــي بالمواجهـــة الســـلم بصـــورة حضار

العسكرية”، على حد قوله.

تفاؤل مشوب بالترقب

شهدت الأزمة الخليجية خلال الآونة الأخيرة بعض المؤشرات التي دفعت البعض إلى التفاؤل غير أنه
مشــوب بــالحذر والترقــب في نفــس الــوقت، مفادهــا التصريحــات الــتي أدلى بهــا ســفير الكــويت لــدى
كــد مــن خلالهــا أن المنطقــة ســتشهد كتــوبر المــاضي، الــذي أ مملكــة البحرين الشيــخ عــزام الصــباح، أ

تطورات إيجابية، ستكون مقدمة لحدوث انفراجة في الأزمة الخليجية.

يـن الـتي أشـار فيهـا إلى أن القمـة الخليجيـة في بلاده سـتشهد نهايـة تصريحـات سـفير الكـويت في البحر
ير الخارجية الأمريكي ريكس مفرحة للاختلافات الخليجية، تزامنت مع المكالمة الهاتفية التي أجراها وز
تيلرسون، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عقب لقائه مع نظيره القطري في واشنطن التي

تناولت سبل إنهاء الأزمة بعدما عبرت الدوحة عن رغبتها في الحل.

جلوس سلمان وتميم والصباح على طاولة واحدة في حد ذاته تكسير لجليد
الأزمة، غير أن ذلك لا يعني حلها بصورة كاملة، فهذا أمر مستبعد في الوقت

الحاليّ في ظل غياب الأطراف الأخرى



ير الخارجية السعودي عادل الجبير، منتصف نوفمبر الماضي هذا بخلاف التصريحات التي أدلى بها وز
يــون المصري، اســتبعد فيهــا الحــل العســكري كخيــار مطــروح للتعامــل مــع خلال لقــاء لــه علــى التليفز
الأزمة، لافتًا إلى تجاوب الدوحة مع بعض المطالب المقدمة على رأسها توقيعها مذكرة التفاهم مع
واشنطن بشأن تمويل الإرهاب يوليو الماضي، إضافة إلى تقليص الدعم المقدم لحركة “حماس” وهو

ما نجم عنه تسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية.

غير أن هذه المؤشرات الباعثة على التفاؤل حيال إمكانية حلحلة الأزمة اصطدمت مؤخرًا بقرار إدراج
دول الحصــار لكــل مــن المجلــس الإسلامــي العالمي والاتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمين، و فــردًا إلى
قوائمها المحظورة بزعم تمويلها للإرهاب، حيث أشارت في بيان مشترك لها إلى “استمرار السلطات في
قطر بدعم واحتضان وتمويل الإرهاب وتشجيع التطرف ونشر خطاب الكراهية، وأن هذه السلطات

لم تتخذ إجراءات فعلية بالتوقف عن النشاط الإرهابي”.

الوساطة الكويتية في اختبار حقيقي لتحريك مياه الأزمة الراكدة

هل تحمل الانفراجة؟

يكًــا للميــاه الراكــدة في محيــط الأزمــة تحمــل قمــة الكــويت آمــال وطموحــات الكثيريــن بــأن تشهــد تحر
وذلــك بعــدما كشفــت الشهــور الســت الأخــيرة أن الجميــع فيهــا كــان خــاسرًا، وأن طــرفي الأزمــة تحملا

الكثير من التبعات السياسية والاقتصادية منذ افتعالها في الـ من يونيو الماضي.
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كد بعد من إدراج ملف الأزمة على قائمة جدول أعمال القمة  – حال انعقادها – غير ورغم عدم التأ
أن جلوس الجميع على طاولة واحدة وبدء عملية الحوار بين الطرفين، ربما تفتح بابًا للنقاش يحمل
بــواعث الأمــل في تقريــب وجهــات النظــر في ظــل حــرص الكــويت علــى تفعيــل جهودهــا لكسر حالــة

الجمود التي خيمت على هذا الملف طيلة الفترة الماضية.

كما أن الإصرار على عقد القمة في موعدها ومكانها بحضور العاهل السعودي حسبما أشارت بعض
المصادر الدبلوماسية لـ”الأناضول” يعطي انطباعًا إيجابيًا عن كواليس ما يدار داخل المطبخ السياسي
الخليجي، إذ إنه من المستبعد أن يقرر الملك سلمان حضور هذه القمة دون التشاور مع الكويت التي

بدورها ألمحت إلى حضور أمير قطر.

ومن ثم في حال حضور ملك السعودية لهذه القمة وهو على علم بمشاركة الشيخ تميم والعكس،
يشير إلى رغبة كلا الطرفين في الحوار والاستماع، وهنا يأتي دور أمير الكويت في تقريب وجهات النظر،
خاصة في ظل الأنباء التي تشير إلى غياب الصف الأول للإمارات والبحرين وهو ما قد يمثل نقطة

إيجابية تعزز فرص التلاقي بين الرياض والدوحة.

المؤشرات الباعثة على التفاؤل حيال إمكانية حلحلة الأزمة اصطدمت مؤخرًا
بقرار إدراج دول الحصار لكل من المجلس الإسلامي العالمي والاتحاد العالمي

لعلماء المسلمين و فردًا إلى قوائمها المحظورة بزعم تمويلها للإرهاب

لا شك أن القمة الخليجية وإن عقدت ستمثل بارقة أمل نحو حل الأزمة في ظل رغبة الدوحة إنهاء
الحصار عليها من جانب، وحرص الرياض على تقليل جبهاتها الخارجية المفتوحة في ظل ما تعانيه
مـن أزمـات سواء في الـداخل إثـر حالـة القلـق الـتي يعـاني منهـا محمد بـن سـلمان في أعقـاب زلـزال  مـن
نوفمبر الذي أطاح فيه بعشرات من أفراد الأسرة الحاكمة وكبار رجال الأعمال والشخصيات العامة،
أو في الخا حيث تغير خريطة الصراع في المشهد اليمني والسوري، فضلاً عن فتح جبهة جديدة في

لبنان وتصاعد حدة الخطاب السياسي ضد طهران.

جلوس سلمان وتميم والصباح على طاولة واحدة في حد ذاته تكسير لجليد الأزمة، غير أن ذلك لا
يعـني حلهـا بصـورة كاملـة، فهـذا أمـر مسـتبعد في الـوقت الحـاليّ في ظـل غيـاب الأطـراف الأخـرى، لكـن
يــاض القــدرة حــال التوصــل إلى صــيغة مشتركــة مــع الدوحــة في إقنــاع بقيــة دول الحصــار تمتلــك الر
برؤيتها أو على الأقل تفتح الباب لمزيد من اللقاءات الثنائية الأخرى التي تقود في النهاية إلى تفاهمات

تعيد تماسك اللحمة الخليجية مرة أخرى.

وهكــذا تــدخل الأزمــة الخليجيــة مــع قمــة الكــويت منعطفًــا جديــدًا مــن التعــاطي، وجولــة أخــرى مــن
المواجهــات، لكنهــا هــذه المــرة ليســت صداميــة علــى أقصى تقــدير، فإمــا أن تبــدأ خطواتهــا الأولى نحــو
الخلف تمهيدًا لإنهائها وهذا يتوقف على ما يتم التوصل إليه من اتفاقات بين الطرفين، أو يبقى
كثر قوة يجبر الجميع على تحريك المياه الراكدة، وهذا ما الوضع على ما هو عليه في انتظار حجر أ

https://www.alhayat.com/m/story/25605633


تكشف عنه الـ ساعة القادمة.
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